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عنب بلدي 30 سبتمبر 2020

صباح الأحمد.. الأمیر الذي غرّد خارج سرب التطبیع
enabbaladi.net/archives/419731

بعد عشرة أیام من توقع الرئیس الأمریكي، دونالد ترامب، ركوب دولة الكویت موجة التطبیع مع إسرائیل، جاء خبر وفاة أمیر
البلاد، الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في الولایات المتحدة الأمریكیة.

وتوفي الصباح، مساء الثلاثاء 29 من أیلول، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، وذلك بعد صراعه مع مرض القلب.

وغادر الصباح بلاده، في 23 من تموز الماضي، متوجهًا إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، لاستكمال العلاج الذي بدأه في الكویت،
وذلك بناء على نصیحة الطاقم الطبي الأمیري.

ونعى الدیوان الأمیري وأبناء الأسرة الحاكمة للكویت الشیخ الصباح، بعد نحو 14 عامًا من حكمه البلاد.

خبر وفاة أمیر الكویت جاء في حین ما زالت أزمة الخلیج تعصف بالمنطقة، تزامنًا مع انتهاج دول خلیجیة سیاسة التطبیع مع
إسرائیل.

النأي بالنفس عن التطبیع

“لا للتطبیع مع إسرائیل”، أصوات قلیلة في العالم العربي رددت هذا الشعار وعبرت من خلاله عن موقفها إزاء قطار التطبیع

العربي مع إسرائیل، الذي بدأ أولى محطاته من دولة الإمارات، لیتوقف في محطته الثانیة بالبحرین، وسط ترقب لافتتاح محطات
عربیة إضافیة.

وفي 21 من أیلول الحالي، أكدت الكویت موقفها الرافض للتطبیع مع إسرائیل، تزامنًا مع رفض تیارات سیاسیة كویتیة تصریحات
الرئیس الأمریكي، دونالد ترامب، بشأن الكویت حول الموضوع.
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ونقلت صحیفة “القبس” الكویتیة عن مصادر حكومیة “رفیعة جدًا” أن رفض التطبیع من قبل الكویت “ثابت ولم یتغیر”، مضیفة
أن “الكویت تقف إلى جانب الشعب الفلسطیني لنیل حقوقه كاملة والتوصل إلى حل عادل قائم على مرجعیات السلام وحل

الدولتین”.

وكانت صحیفة “وول ستریت جورنال” قالت، إن “الرئیس ترامب عقب لقائه بنجل أمیر الكویت، الشیخ ناصر صباح الأحمد
الجابر الصباح، قال إن الكویت قد تصبح قریبًا البلد التالي لیطبع علاقاته مع إسرائیل”.

رد فعل الكویت على التطبیع الإماراتي- الإسرائیلي تمثل بانتقادات كثیرة خرجت من الأوساط الكویتیة في عهد الأمیر السابق،
بالتندید المباشر، على اعتباره “اتفاقًا ینافي الثوابت”، وباتحاد موقفي الإمارة والشعب برفضهما التطبیع، ودعمهما القضیة

الفلسطینیة.

وتمنع المادة الثالثة من الدستور الكویتي “المواطن أو الوافد المقیم بصورة دائمة أو مؤقتة، وكل شخص طبیعي أو اعتباري في
دولة الكویت، من أن یتعاطف أو یشارك أو یطالب بالتعامل أو التطبیع مع إسرائیل ومنظماتها”.

بینما تحظر المادة الرابعة على كل مواطن كویتي أو وافد مقیم إقامة مؤقتة أو دائمة السفر إلى إسرائیل، سواء بجواز السفر أم
دونه.

وفي 13 من آب الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائیل عن تبادل العلاقات الدبلوماسیة بینهما، وتطبیع العلاقات على الصعد
السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة، وكذلك على صعید السیاحة والتجارة والبیئة والاتصالات والتكنولوجیا والطاقة.

ثم أعلن الطرفان عن أول اتفاقیة تجاریة بینهما وفتح الخطوط الهاتفیة، في 16 من آب الماضي.

كما لحقت دولة البحرین الإمارات في التطبیع مع إسرائیل، إذ أعلنت المنامة وواشنطن، في 11 من أیلول الحالي، التوصل إلى
اتفاق ثلاثي مع إسرائیل لتطبیع العلاقات بین البحرین وإسرائیل بعد أقل من شهر على خطوة إماراتیة مماثلة.

وفي تلك الأثناء، قال مستشار الرئیس الأمریكي، جیرد كوشنیر، إن “قادة المنطقة أدركوا أن الوقت حان للمضي قدمًا”، وهم
یریدون تغییر مستقبل شعوبهم، مضیفًا أنه من الحتمي أن تطبع كل دول الشرق الأوسط مع إسرائیل.

وعلّق رئیس الوزراء الإسرائیلي، بنیامین نتنیاهو، في مؤتمر صحفي عقب إعلان التوقیع، “لقد استغرقنا 29 یومًا للتوصل إلى
اتفاق مع البحرین، هذه حقبة جدیدة من السلام”، في إشارة إلى المدة الزمنیة بین إعلان اتفاقیتي التطبیع بین إسرائیل وكل من

الإمارات والبحرین.

لم ینجرف في تیار الأزمة الخلیجیة

الأمیر الكویتي السابق انتهج في الخلاف الخلیجي مع قطر دور الوسیط الفعال، من خلال تأكید الحاجة إلى الاستقرار، والعلاقات
السلمیة بین دول مجلس التعاون الخلیجي، وسلامة الهیئة الإقلیمیة، ومن وجهة نظر الكویت، فإن ما حدث مع قطر یحمل تداعیات

على الكویت، بحسب معهد “واشنطن لسیاسة الشرق الأدنى”.

ومنذ بدایة الأزمة، أعرب الصباح في أكثر من خطاب عن شعوره بـ”المرارة” و”تأثره البالغ” بالتطورات “غیر المسبوقة التي
یشهدها البیت الخلیجي”، ودعا حینها إلى وحدة وتماسك الموقف الخلیجي ورأب الصدع بالحوار.

ویعد الأمیر الكویتي السابق إحدى الشخصیات الدبلوماسیة المتمرسة في المنطقة، فقد أمضى عقودًا كدبلوماسي ووسیط، حول
قضایا أساسیة مشابهة مع معظم الجهات الفاعلة.

ویعتبر الصباح أمیر دولة الكویت الـ15، والخامس بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، وهو أول وزیر إعلام في تاریخ دولة
الكویت.

موقفه من الثورة السوریة

https://twitter.com/AJArabic/status/1304525121663754240
https://www.youtube.com/watch?v=8UZY21J8j44&feature=youtu.be
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موقف الأمیر الكویتي من الثورة السوریة كان واضحًا في أكثر من محطة، وكانت إحداها، في نیسان 2019، عندما جددت دولة
الكویت (عبر سفیرها منصور العتیبي) تأكیدها على أن لا حل في سوریا سوى الحل السیاسي عبر تطبیق قرار مجلس الأمن

الدولي 2254 وبیان “جنیف” 2012، وأكد حینها على حق الشعب السوري في تحدید طموحاته ومصیره.

كما شاركت دولة الكویت، في ذات العام، إلى جانب بلجیكا وألمانیا، في التقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن یدعو إلى وقف إطلاق
النار واحترام القانون الدولي الإنساني في سوریا، إضافة إلى الإسهام بالضغط على نظام الأسد للإفراج عن المعتقلین.

وقدمت دولة الكویت في عهد الصباح مساعدات إنسانیة في عدة مناطق سوریة دمرها قصف النظام، وفي مناطق النزوح.

مسیرته

تولى أحمد الصباح السلطة عام 2006، خلفًا للشیخ سعد العبد االله الصباح، الذي وافق على التنازل عن الحكم بعد خلافات داخلیة
وتردي حالته الصحیة، وقیل وقتها إنه كان مصابًا بمرض ألزهایمر ولم یكن بمقدوره أداء القسم، وتوفي عام 2008.

في تشرین الثاني 2007، تبرع أحمد الصباح للقمة الثالثة لمنظمة “أوبك” التي عُقدت في العاصمة السعودیة الریاض بمبلغ 150
ملیون دولار، لدعم برنامج یموّل البحوث العلمیة المتصلة بالطاقة والبیئة والتغیر المناخي.

وفي أیار 2008، شاركت الكویت في مواجهة الانعكاسات السلبیة لأزمة الغذاء العالمیة على الدول، فأنشأت صندوق “الحیاة
الكریمة” وأسهمت بمبلغ 100 ملیون دولار.

كما أطلق الأمیر الراحل، في كانون الثاني 2009، مبادرة دعم وتشجیع المشروعات الصغیرة والمتوسطة في أثناء مؤتمر القمة
العربیة الاقتصادیة والتنمویة والاجتماعیة، برأسمال قدره ملیارا دولار.

في تموز 2012، أعلن الشیخ الصباح خلال مؤتمر قمة الاتحاد الإفریقي عن تبرع دولة الكویت بتكالیف تجهیز المقر الجدید
للمفوضیة العامة للاتحاد الإفریقي بجمیع مستلزماته، في العاصمة الإثیوبیة أدیس أبابا.

في نیسان 2016، أطلقت بلاده مبادرة لاستضافة مباحثات السلام الیمنیة برعایة الأمم المتحدة، وتدخل الأمیر بشكل مباشر
لضمان نجاحها.
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